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د. رضوان السید اسم الكاتب :

مع بلوغ الحراك في لبنان یومھ الأربعین، تعقدت أزمة تشكیل الحكومة أكثر لسببین: إصرار مجموعات من «أمل» و«حزب الله» على التحرش بالمتظاھرین السلمیین في بیروت 
وضواحیھا، بل وإغارة مجموعات من العونیین على الناس في بكفیا بلدة آل الجمیل وحزبھ، ومصیر حزبیین في طرابلس إلى التخریب للمؤسسات لاتھام المتظاھرین بذلك، والسبب الثاني 
إعلان سعد الحریري رفضھ قبول التكلیف بتشكیل حكومة جدیدة، ودعوة الرئیس عون لإجراء الاستشارات الملزمة حسب الدستور لتكلیف أحدٍ غیره بتشكیل الحكومة.منذ شھرٍ على الأقل، 
صار معروفاً أن ھناك شبھ إجماع بین الحراكیین والأطراف السیاسیة على تفضیل الحریري لتشكیل الحكومة الجدیدة، لكن مفاوضاتھ مع الأطراف السیاسیة من «التیار الوطني الحر» و«

حزب الله» و«أمل»، ما أفضت إلى اتفاق، ھو یرید حكومة اختصاصیین مؤقتة، لیس فیھا أحد من الأحزاب السیاسیة، وھم یریدون تارةً حكومةً سیاسیة (الرئیس)، أو حكومة 
تكنو-سیاسیة، كما یقول الطرفان الشیعیان، وھكذا، ولتعذر الاتفاق، قام الحریري بالاعتذار، لكن، وخلال الأیام الأخیرة، برزت ظاھرة جدیدة كان نصرالله قد أنذر بھا في بدایة الحراك، 
نزل المحازبون لأمل والحزب إلى الشارع في بیروت الشرقیة والغربیة، على شكل مجموعات تضرب وتكسر وتصرخ: شیعة شیعة شیعة، ویا لثارات الحسین! وقد فسّر المراقبون ذلك 

بأنھ ضغط على الحریري لكي یقبل بتشكیل الحكومة كما یریدون، ویضیف مراقبون آخرون أنّ من أھداف الھجمات أیضاً إرعاب المتظاھرین لكي یخرجوا من الشارع، وبالفعل فإن 
الحریري طلب من أنصاره بالطریق الجدیدة الخروج، وعدم الرد على الاستفزازات درءاً للفتنة.ماذا یجري أو یمكن أن یجري الآن؟ الدولیون السیاسیون والمالیون ملُّوا من مطالبة رئیس 
الجمھوریة والسیاسیین بالإسراع في تشكیل الحكومة، وبعكس المرات السابقة، ھناك حالة استعصاء. فمن قبل، وعبر الإرعاب بالقمصان السود، ذھب سعد الحریري من رئاسة الحكومة 

(2011)، وشكّل «حزب الله» حكومة لون واحد استمرت لقرابة الثلاث سنوات، أما الیوم فالحزب لا یستطیع ذلك، وكذلك الرئیس عون، رغم امتلاكھم أكثریةً في مجلس النواب، لأن 
حكومة الحزب لن یقبلھا حراك الشارع، ولن یقبلھا الدولیون، وھذا إذا أمكن تشكیلھا، والجانب الآخر من الاستعصاء أنّ الحریري الذي كان یخاف الاضطراب والعنف، لم یعد یخاف فیما 

یبدو، بدلیل أنھ استقال أولاً، واعتذر عن التشكیل ثانیاً!إنّ البحث عن مرشحٍ لرئاسة الحكومة غیر الحریري صعبٌ جداً؛ فقد ترشح أو رُشّح عدة أشخاص فأھانھم الحراك، أو أنْھاھم 
الجمھور السني، لذا یُعرِض المحترمون عن الظھور العلني والمطالبة، كما یكثر ترشح غیر المؤھلین من الأثریاء، ویدفعوا لوسائل الإعلام لتزكیة ترشیحھم، والدلیل أنھ لیس عند العونیین 

والحزب مرشح مقبول من جانبھم، أنّ الرئیس لم یدع إلى الاستشارات الدستوریة الملزمة، في الأوساط الضیقة لا یزال ھناك أمل في عودة الحریري، إنما بأي شروط؟ وقد توالت 
الاتھامات للإدارة الأمیركیة أنھا ھي التي تُرغم الحریري على عدم ترؤس الحكومة الجدیدة، لكن غالبیة الساسة والشباب مستنفرون ضد توزیر باسیل، أكثر من تمثیل أحد وجوه 

الحزب!في الأیام القلیلة المقبلة سیتضح المشھد، فإن لم یقبل الحریري، یمكن ترشیح أحدٍ آخر بموافقتھ، على ضآلة عدد المرشحین المؤھلین لإرضاء سائر الأطراف أو النافذ منھا.أما 
الملفان الاقتصادي والمالي فلھما شأنٌ آخر، فالمصارف شبھ مقفلة، والمواطنون یتذمرون لأنھم لا یستطیعون سحب أرصدتھم بالدولار أو تحویلھا للخارج، وشائعات إفلاس الدولة 

والمصارف معاً كثیرة وواسعة، أما الوضع الاقتصادي فشدید السوء؛ فالمحلات والشراكات تقفل، والمدارس والجامعات تفتح وتقفل، ونصف الطلاب لا یحضرون، والتنقل خارج بیروت 
وبین المناطق صعب، وإدارات الدولة نصف مقفلة.. والمتظاھرون یعتبرون وزیر الخارجیة وأتباعھ رؤوس الفساد، أما الرئیس وباسیل فعندما یستشنعون الفساد فیقصدون بھ رؤساء 

الحكومة السابقین منذ أیام رفیق الحریري، وھم یریدون سنّ قوانین لاستعادة الأموال المنھوبة من غیر صفوفھم وأنصارھم طبعاً.سعد الحریري رمى الكرة في ملعب رئیس الجمھوریة 
وحلفائھ، لكنّ خیبة أنصاره من إعراضھ لا تخفى، وكما جاء في الحدیث الشریف: كل الناس یغدو، فبائعٌ نفسھ فمعتقھا أو موبقھا! لبنان جمیل، لكنّ جمالھ مؤلم الآن، للضعف والضیاع 
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